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 ملخص

التنمية المستدامة من المصطلحات الحديثة ولكنّ مفهومها كان ضمن متناولات الفقه تعد 

الإسلامي، وعدَّ الإسلام هذا المفهوم من ضمن تعاليمه السماوية حيث أكد عليه في مجالات متعددة منها 

الموضوعات التي ركز عليها  ب والمعادن منالخراج والغنائم والفيء والزكاة. وقد كان موضوع النقود والذه

البحث. فقد تناول آراء المذاهب الفقهية كدراسة مقارنة، ولم يسع الباحث إلى ترجيح مذهب على آخر 

فلكل منهم أدلته التي التزم بها. وتوصل البحث أنهم اتفقوا على جواز ربع العشر بالزكاة ومن بينهم الإمامية، 

وأنّ بعض المعادن التي تطوّع بالنار تجوز فيها الزكاة،  المعادن.من عدا مذهب الحنفية الذين قالوا بالخمس 

 أي الذهب والفضة فقط فيها الزكاة على رأي المالكية والشافعية والظاهرية.

واختلف الحنفية معهم في جواز الزكاة على كل معدن يطوع بالنار والسحب والطرق. ولم يجوزوا 

 جوز الزكاة في كل المعادن. أي كل ما يستخرج من الأرض. تحنابلة إلى أنه ار في حين ذهب الالزكاة في الملح والق

 

  .، الزكاة، الخمسفقه -تنمية مستدامة -إدارة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Sustainable development is one of the modern terms, but its concept 

was within the reach of Islamic jurisprudence, and Islam considered this 

concept among its heavenly teachings, as it emphasized it in various 

fields, including the tax, spoils, money, and zakat.  

Money, gold, and metals were among the topics that the research 

focused on. It dealt with the views of the jurisprudence schools as a 

comparative study, and the researcher did not seek to favor one doctrine 

over another, as each of them has evidence that he adhered to. 

 The research found that they agreed on the permissibility of one-

fourth of a tenth of zakat, including the Imamiyyah, except for the 

Hanafi school of thought which espouses one-fifth of minerals. And that 

some minerals that are voluntarily ignited by fire are subject to zakat, 

i.e. gold and silver only have zakat on them according to the opinion of 

the Malikis, Shafi’is, and Dhahiriyya. 

The Hanafis differed from others which is regarding the 

permissibility of zakat on every mineral that is Annealing by heating or 

ductility. zakat not allowed on salt and tar, while the Hanbalis said that 

zakat is permissible on all minerals are extracted from the earth. 

 

key words: Management, sustainable development, jurisprudence, 

zakat, khums. 
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 مقــــــــدمة

عالم أمثل، وضمان القدر    على اقامةرائع الإلهية لتحض الإنسان  لقد جاءت الش 

اللازم من الحاجات الضرورية الأساسية لحياة الإنسان ووجوده. وبرغم حداثة موضوع  

وذلك   الأزل  منذ  الإسلامية  الشريعة  تاريخ  في  راسية  مبادئه  أن  إلا  المستدامة  التنمية 

ا  لشمولية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومرونتها في استيعاب كل م

يتعلق بمجالات الحياة عن طريق المبادئ المستمدة من القرآن الكريم وسنة النبي محمد  

 صلى الله عليه وآله وسلم. 

يستند تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق  

ق  مقاصد الشريعة الإسلامية، وبلوغ الأهداف التنموية النابعة من تلك المقاصد، لتطبي

الفلاح   الممكن    الإنساني،مفهوم  التوازن  مفهوم  تحقيق  طريق  عن  الطيبة،  والحياة 

الكرامة الإنسانية والإخوة والمعرفة والقيم والعدالة   للبشرية جمعاء والذي يركز على 

 الاجتماعية. 

وقد تولى الفقه الإسلامي إدارة الزكاة لتحقيق العدل في توزيع الموارد الاقتصادية،  

شعيرة   الزكاة  لكون  تحريك    دينية، فبالإضافة  يتم  وبفضلها  اقتصادية  أداة  تعد  فهي 

الأموال والحيلولة دون اكتنازها. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة لما يتصل بحياة  

 التكافل الاجتماعي.  الأفراد وأثره الملموس في 

وتستطيع الزكاة فعل الكثير في هذا المجال    ،إن التنمية المستدامة لها شروط كثيرة

سواء على صعيد تجهيز التمويل اللازم للاستثمار البشري أم المادي، أو الاستثمار في رأس  

للمجتمع،   الحقيقية  الحاجات  مع  يتناسب  بما  الثروة  تملك  ونظم  الاجتماعي،  المال 

 لتعامل معه في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية لبيان الأحكام الفقهية الملائمة له. وا

لتنمية   الفقه  إدارة  إظهار  كيفية  حول  الدراسة  هذه  وقد  تمحورت  الزكاة  أموال 

 أربعة:  محاور جاءت على 

 المحور الأول: تحديد المصطلحات

 المحور الثاني: علاقة الزكاة بالتنمية المستدامة

 المحور الثالث: آليات تفعيل دور الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة 

 المحور الرابع: التأصيل الفقهي لإدارة الزكاة في التنمية المستدامة
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 منهج الدراسة: 

اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال تتبع آراء الفقهاء  

 وأدلتهم.  

 

 بمفاهيم البحث المبحث الأول: تعريف 

 المطلب الأول: مفهوم الإدارة:  

 لفظ إدارة مشتق من الفعل )أدار( وقد جاء في موضع واحد في القرآن الكريم؛  
ّ
إن

هَا﴾
َ
دِيرُون

ُ
ت  
ً
 حَاضِرَة

ً
تِجَارَة  

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
" واللفظ الذي استخدمه المسلمون للدلالة    )1(﴿إِلا

  " ى  على معنى الإدارة هو لفظ 
َ
إِل مَاء  السَّ مِنَ  رَ  مأ

َ أ
الأ رُ  ﴿يُدَبِّ آيات كثيرة، منها:  في  التدبير"، 

﴾
َ
ون عُدُّ

َ
ا ت مَّ ةٍ مِّ

َ
 سَن

َ
ف

أ
ل
َ
دَارُهُ أ

أ
 مِق

َ
ان

َ
مٍ ك هِ فِي يَوأ يأ

َ
رجُُ إِل مَّ يَعأ

ُ
ضِ ث رأ

َ أ
 لفظ  .)2(الأ

ّ
)تدبير(    ونرى إن

ا،  
ً
وعمق  

ً
شمولا وأعم،   اذ أكثر  أشمل  )تدبير(  لفظ   

ّ
على   أن التمعن    ويشتمل  ضرورة 

 لفظة  والتفك
ّ
أن لتأدية الأعمال، وبما  اختيار أفضل الطرق  في الأمور، والحرص على  ر 

لفظة   باستخدام  يطالب  كان  لذا  التنفيذ؛  وتعني  الاستعمال،  محدودة  لفظة  إدارة 

 مصطلحبوصفه    )تدبير(،
ً
 إسلامي  ا

ً
للإدارة الإسلامية، إلا أنه لا حرج من استخدام لفظة    ا

 .)3()إدارة("

 أما في الاصطلاح:  

تعرّف الإدارة بأنها " تنظيم وتوجيه ومتابعة مجموعة من الأفراد لتحقيق أهداف  

وقد ظهر مفهوم الإدارة الإسلامية للمجتمع الإسلامي خلال فترة إنشاء الدولة    )4(معينة "

 الإدارة العامة في الإسلام قائمة على أساس  
ّ
الكفاءة وفق أحكام  الإسلامية نفسها، إذ أن

 الشريعة الإسلامية. 

 موضوعة أو رؤى ذاتية ولكنه عبارة  
ً
وبالنسبة للإدارة في الإسلام فإنها " ليست أفكارا

عن مبادئ وقواعد مستنبطة من مصادر إسلامية... تجاه أوجه النشاط الإنساني بحيث 

القيّم منه ويعانق ما  أنه لا يلغي الجهد والإبداع العقلي البشري ولا يرفضه بل يلتقي مع  

اقع   يتفق معه ليخرج في النهاية طرحًا يجمع بين أصالة المصدر والأساس ومعاصرة الو

 .)5(المعاش بأفكاره وقيمه"
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ونستطيع تعريف الإدارة الإسلامية بأنها: "الاستفادة من جميع القواعد الإيمانية؛  

أعلى مستوى من   الإنتاج على  أكبر قدر من  ليكون  لتوفير  في أقل وقت ممكن،  الإتقان 

الإدارة جهازًا منظمًا يضم مجموعة من    )ع( وقد عدّ الإمام علي  .)6(العمل كله عبادة لله"

ا تنظيميًا ساميًا يرنو  
ً
 لها هدف

ّ
ا من الفوض ى، إذ نظر إلى الإدارة بأن

ً
القواعد وليس خليط

 . )7(إلى تحقيق أهداف اجتماعية في الحياة"

 

 ي: مفهوم التنمية المستدامة المطلب الثان

التنمية لغة: هي مصدر الفعل نمى أو أنمى وهما لازمان، يقال: نمى تنمية، ونمى النار  

 فذكاها به
ً
ألقى عليها حطبا إنتاجه:  ،  )8(أي رفعها وأشبع وقودها، وذلك بأن  يقال: نمى 

إلى أنه يشير إلى زيادة  زاده وكثره، ورفع معدله، ونمى الأمر: طوره، ومن هذا المعنى نلاحظ  

 والنماء نتيجة فعل خارجي وليس من تلقاء نفسها. 

 أما في الاصطلاح:  

ا قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة  
ً
لم يكن مصطلح "التنمية المستدامة معروف

عرفته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية: " التنمية  إذ  م  1992ي البرازيل في يونيو/والتنمية ف

القدامة  التي الأجيال  الانتقاص من قدرات  الحاضر دون  احتياجات  القادرة   تلبي    ربما 

 . )9(على الوفاء باحتياجاتها"

أما التنمية المستدامة وفق الرؤية الإسلامية: " هي عملية أخلاقية روحية تعبدية  

إلى   بتهدف  قدراته  وتطوير  الإنسان  وذلك    وصفهاتنمية  المجتمع،  في  الأساسية  النواة 

بهدف تحقيق الرقي الحضاري والمادي، من منطلق الاستخلاف والعمارة الذي يجعل من  

ا ومتفهمًا ومحا
ً
ا على كل الموارد الطبيعية المسخرة له"الإنسان أمين

ً
 .              )10(فظ

 

 المطلب الثالث: مفهوم الفقه الإسلامي لغة واصطلاحًا: 

وعلم فهم،  بمعنى  اللغة  في  به  )11(الفقه  والعلم  الش يء  يقال:"    ، )12(وإدراك  وفطن، 

أفقهته إياه" اي    كذا وكذا و
ً
شهدت عليك بالفقه" أي بالفهم، والفطن، "وفقهت فلانا

وتفقهته ففقهته،      ،)13(فهمته 
َ
ادُون

َ
يَك  

َ
لا مِ  وأ

َ
ق
أ
ال ءِ 

َ
لا
ُ
ؤ
َٰ
هَ مَالِ 

َ
ف  ۖ ﴿ تعالى  قوله  التنزيل  وفي 
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ا﴾
ً
 حَدِيث

َ
هُون

َ
ق
أ
بُ    :تعالى   وقال،  )15(أي نسبهم إلى الجهل، وعدم الفهم  .)14(يَف عَيأ

ُ
ش

َٰ
 يَ
أ
وا

ُ
ال
َ
﴿ق

ولُ ﴾
ُ
ق
َ
ا ت مَّ ثِيرًا مِّ

َ
هُ ك

َ
ق
أ
ف
َ
 .)17(أي لا نفهمه كما تفهم الأمور الحاضرة المشاهدة" .)16(مَا ن

 
ً
اصطلاحا الفقه  التي    : تعريف  الشرعية  الأحكام  معرفة  أنها:"  الاصطلاح  في  جاء 

وقد قيّد الفقه العلم بالأحكام، فإذا كان العلم هو الإدراك الجازم  .  )18(طريقها الاجتهاد"

اقع عن دليل، والأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه:   المطابق للو

خرج بقيد الأحكام: العلم بغيرها من الذوات  مثل: الصلاة واجبة، والخمرة غير مباحة، و 

 .)19(والصفات، مثل تصور الإنسان والبياض"

النبي صلى الله عليه وسلم  به  المبعوث  الشرع  من  المأخوذة  أي  الشرعية  العلم    .وقيّد  بذلك  وخرج 

 النار محرقة
ّ
 الواحد نصف الإثنين، وأن

ّ
 .)20(بالأحكام العقلية والحسية، مثل العلم بأن

 النية في الضوء  
ّ
وقيد )العملية( أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بأن

 الله واحد، والجنة ح 
ّ
ق،  واجبة وخرج بذلك العلم بالأحكام الاعتقادية، مثل العلم بان

 بل عقيدة"
ً
 .)21(فإنها ليست فقها

صلى الله عليه وسلم والنبي  وجبريل  الله  علم  به  خرج  المكتسب(   ( غير    ،وقيد  لأنه   
ً
فقها يسمى  فلا 

 .)22(مكتسب بخلاف علم المجتهد، فإنه حاصل بالاستنباط من الأدلة"

 

 المطلب الرابع: مفهوم الزكاة 

الثمر. زكا الزرع: نما وكل ش يء  الزكاة:" النماء والرّيع. والزكاء: ما أخرجه الله تعالى من  

 يزداد وينمى فهو يزكو زكاة.

بة سمينة"  .)23(وأرضٌ زكية: طيَّ

  
ً
 اختلف الفقهاء في تعريف الزكاة اصطلاحا

فقد ورد عند الحنفية أنها:" تمليك جزء مال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير   -1

 .)24(تعالى هاشمي، ولا مولاه من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله 

فهي -2 المالكية  عند  المال  :أما  بلوغ  لمستحقه  شرطه  المال،  من  جزء  اسم   "

"
ً
 .)25(نصابا

عند الشافعية: هي " اسم صريح لأخذ ش يء مخصوص، من مال مخصوص،   -3

 . )26(على أوصافٍ مخصوصة لطائفة مخصوصة

https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i46.15805
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 .)27(أما عند الحنابلة: فالزكاة حق يجب في المال -4

دفع مقدار معين من المال إذا وصل إلى حد النصاب،  أما عند الإمامية فهي"   -5

 .)28(والهدف من ذلك تطهير وتزكية أموال، وهي لديهم تشمل الواجب والمستحب"

أما الصدقة في اللغة: بفتح الصاد والدال هي العطية تبتغي بها المثوبة من عند الله  

التطوع بش يء من المال لذوي  تعالى، ويختلف المعنى السائد في العرف لكلمة صدقة، وهي  

العرب مأخوذة من الصدق في لغة  في    ، الحاجة عنه  وقيل:" وذلك مأخوذ من الصدق 

وبناء )صدق( يرجع إلى تحقيق ش يء بش يء، تعضيده    ،مساواة الفعل للقول والاعتقاد

تحقيق  ب أي  المرأة  صداق  ومنه  وجه  ه،  على  والنكاح  المال،  بإيجاب  وتصديقه   ،

 .)29(مشروع"

  )30(في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء:" بانها تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة" أما

خرج بقولهم تمليك ذات تمليك المنفعة التي تكون للوقف والعارية إن قيد بزمن لكن إن  

يد بحياة المعطي بالفتح سُميَ )عَمري( 
ُ
. وخرج بقولهم "بلا عوض هبة الثواب. وخرج  )31(ق

الآخرة ما اخرج لوجه المعطي له فقط هو هبة غير الثواب وتسمى هدية.  بقولهم لثواب  

، وقال بعضهم هي تسمى  
ً
إما إن كانت لوجه المعطى له، ولثواب الآخرة تسمى صدقة أيضا

وتعني الصدقة في هذا الشأن: الزكاة الواجبة، فقيل:" الصدقة تعم النافلة     .)32(هبة"

 . )33(عمال بالفرض خاصة" والفريضة، والزكاة تخص في عرف الاست

 انتشار الشح والأنانية وسيطرة الربا صوّرت تطبيق أحكام الزكاة في المجتمع على  
ّ
إن

يحط  أنها"   هزيل  فردي  كإحسان  فقال: من  تجرأ  بعضهم   
ّ
إن بل  الإنسان.    :رامة 

ّ
إن  "

تغيير   عن  تغني  الزكاة   
ّ
ان زاعمين  الدين،  رجال  ينشرها  التي  المضللة  النظام  الدعاية 

هذه   المدينة،  أو  القرية  في  الغني  يدفعها  صدقة  أنها  على  الزكاة  شارحين  الاجتماعي، 

في ش يء إنما المطلوب الآن الاشتراكية، لتغني الفرد   الدعاية المضللة، لم تعد إنسانية 

 الغني الرجعي لا يحب أن يرى الفقير قد استغنى عنه، انه  
ّ
 عن تلقي الصدقة، إن

ً
نهائيا

 بوجودها في حياته، متوقفة على مدى إنسانيته،  يريد أن ي
ً
 لصدقته، مرتبطا

ً
ظل محتاجا

 .)34(أما إنسانية الاشتراكية فهي ان يستغني الإنسان عن ذل الحاجة وإهانة الصدقة"
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 المبحث الثاني: علاقة الزكاة بالتنمية المستدامة ومواردها في الفقه الاسلامي. 

 الزكاة بالتنمية المستدامة. المطلب الاول: علاقة 

الماض ي بعد الضرر   ثمانينيات القرن  بداية  التنمية المستدامة منذ  ظهرت فلسفة 

الذي لحق بمكونات الطبيعة المحيطة بالإنسان نتيجة الثورة الصناعية وظهور مجتمع  

الاستهلاك وانتشار الفقر وغيرها من الأسباب، التي دفعت الإنسانية إلى إعادة مجتمع  

ستهلاك وانتشار الفقر وغيرها من الأسباب، التي دفعت الإنسانية إلى إعادة النظر في  الا 

 طرق التنمية التي تنتهجها.

 التنمية المستدامة تعني السعي  لتحقيق التوازن بين البيئة وبين  
ّ
ونستطيع القول أن

ق الحد  ما يقتضيه المستقبل، لذا من أدق التعريفات التي تتصل بمجال دراستنا:" تحقي

  ارد  ني ضمن حدود ما هو متاح من المو الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنسا

 .)35(المتجددة"

الزكاة تعتمد على   أموال  تنمية  في  المستدامة  التنمية  إدارة  الكادر    )توفير إن نجاح 

الإداري الناجح الذي لديه القدرة على إدارة مشروعات التنمية بكفاءة من داخل أفراد  

المجتمع أنفسهم، وتوفير الدعم المالي الذي يساهم في استمرارية المشروعات التنموية.  

وقبول المجتمع لعملية التنمية من خلال مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات  

إحساسهم بملكية تلك المشروعات. وخلق علاقة جيدة مع الجهات الحكومية  التنموية و 

من خلال التأكيد على أهمية دور الجمعيات الاهلية الذي يكمل دور الجهات الحكومية  

التنمية   مصطلح  ظهر  التنمية  عملية  استمرارية  لأهمية   
ً
ونظرا التنمية.  عملية  في 

 لهذه الأهمية"
ً
 . )36(المستدامة تأكيدا

 
ّ
دامة ببعدها النفس ي والإنساني  ى هذا الحديث الشريف مفهوم التنمية المستغط

الى  توجيه المسلم بالابتعاد عن الحسد والتدابر والظلم والاحتقار، الذي يؤدي    بواسطة

حالة نفسية سلبية تقود إلى الكراهية والحقد، ويكفينا أن نمعن النظر في رأفة نهيه عن  

ا في هذا النهي من آثار نزيهة في إقامة اقتصاد مثمر، كذلك  بيع المسلم على بيع أخيه، لم

 لا يشوبها المكر والخديعة.   ةالاجتماعيبناء علاقات 

    : كذلك روي
ُ
ا فمررت

ً
ق بيُّ صلى الله عليه وسلم مصدِّ

َّ
عن أبيِّ بنِ كعبٍ قالَ بعثني الن

ها    مخاضٍ فإنَّ
َ
هُ أدِّ ابنة

َ
 ل
ُ
 مخاضٍ فقلت

َ
 ابنة

َّ
هِ فيهِ إلا هُ لم أجد عليأ

َ
ا جمعَ لي مال برجلٍ فلمَّ
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ٌ
 عظيمة

ٌ
ة  فتيَّ

ٌ
كن هذِهِ ناقة

َ
هرَ ول

َ
 ظ

َ
 فيهِ ولا

َ
 لبن

َ
ك. فقالَ ذاكَ ما لا

ُ
ها.  صدقت

أ
 فخذ

ٌ
سمينة

كَ قريبٌ فإن  
أ
ِ صلى الله عليه وسلم من

هُ ما أنا بآخذٍ ما لم أومر بِهِ وَهذا رسولُ اللََّّ
َ
 ل
ُ
فقلت

كَ   هُ عليأ هُ وإن ردَّ
ُ
كَ قبلت

أ
هُ من

َ
 علىَّ فافعل فإن قبل

َ
هِ ما عرضت  أن تأتيَهُ فتعرضَ عليأ

َ
أحببت

اق
َّ
ي فاعلٌ فخرجَ معي وخرجَ بالن ِ

ّ
ه. قالَ فإن

ُ
ى قدمنا على رسولِ  رددت

تي عرضَ عليَّ حتَّ
َّ
ةِ ال

 مالي وايمُ  
َ
ي صدقة ِ

ّ
 من

َ
كَ ليأخذ

ُ
ِ أتاني رسول

هُ: يا نبيَّ اللََّّ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم فقالَ ل

اللََّّ

هُ مالي  
َ
 ل

ُ
هُ فجمعت

َ
 قبل

ُّ
هُ قط

ُ
 رسول

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ولا

ِ ما قامَ في مالي رسولُ اللََّّ
اللََّّ

  فزعمَ أنَّ ما  
ً
ة  فتيَّ

ً
هِ ناقة  عليأ

ُ
هرَ وقد عرضت

َ
 ظ

َ
 فيهِ ولا

َ
 لبن

َ
 مخاضٍ وذلِكَ ما لا

ُ
عليَّ فيهِ ابنة

هُ رسولُ  
َ
ها فقالَ ل

أ
. خذ كَ بِها يا رسولَ اللََّّ

ُ
ها فأبى عليَّ وَها هيَ ذِهِ قد جئت

َ
 ليأخذ

ً
عظيمة

 بخيرٍ آجرَكَ 
َ
عت كَ فإن تطوَّ ذي عليأ

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم ذاكَ ال

كَ.    اللََّّ
أ
ُ فيهِ وقبلناهُ من اللََّّ

ِ صلى الله عليه  
ها. قالَ فأمرَ رسولُ اللََّّ

أ
كَ بِها فخذ

ُ
ِ قد جئت

ها هيَ ذِهِ يا رسولَ اللََّّ
َ
قالَ ف

هُ في مالِهِ بالبرَكة.( 
َ
 .)37(وسلم بقبضِها ودعا ل

المزكين   بين  العلاقة  مت 
ّ
نظ الإسلامية  الشريعة   

ّ
ان نرى  الحديث  هذا  ومن 

لأموال من أجل تفعيل مفهوم التنمية المستدامة وألزمت أولي الأمر باتباع  ستحقين ل الم و 

 منهج القرآن والشريعة الإسلامية في إدارة أموال الزكاة. 

إلى   كتابهصلى الله عليه وسلم  منها:  وتوزيعها  الزكاة  إدارة جمع  كثيرة عن طريقة  روايات  وردت  وقد 

ي أن  له  أمره  في  يتمثل   
ً
أخلاقيا  

ً
معيارا الكتاب  تضمن  )حيث  أموال  سعد  كرائم  توق 

في   الزكاة  بتوزيع  يلتزم  وأن  فيها،  فريضة  لا  إذ   ،
ً
شيئا الأوقاص  من  يأخذ  وألا  الأغنياء، 

ة، ففقراء كل قرية أولى من غيرهم بزكاة أموال أغنيائهم ما وجد فيهم المستحقون  
ّ
المحِل

 من عماله على البلدان( 
ً
 .)38(لأموال الزكاة. وقد كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أيا

 

 المطلب الثاني: موارد التنمية المستدامة في الفقه الإسلامي

 ثلاثة أقسام   على المستدامة في الفقه الإسلامي   تنقسم موارد التنمية 

: المطهرات
ُ
 الزكاة والصدقة   -اولا

اهَا﴾  تأتي الزكاة" بمعنى الطهارة ومن ذلك قوله تعالى:﴿ 
َّ
ك
َ
حَ مَنأ ز

َ
ل
أ
ف
َ
دأ أ

َ
فالزكاة   )39(ق

سبب في نمو المال وزيادته، وسبب في طهارة المال وطهارة نفس الغني من الشح، وطهارة  

يهِم بِهَا﴾  المجتمع من الجريمة، وقوله سبحانه:﴿ ِ
ّ
زَك

ُ
رُهُمأ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
وَالِهِمأ صَدَق مأ

َ
 مِنأ أ

أ
ذ
ُ
 . )40(خ
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الأحكام   في  الزكاة، فقد جاء  أنواع  الصدقة من  تعد  الصدقة  :السلطانيةكذلك   "

المسمى ويتفق  الاسم،  يفترق  والزكاة صدقة،  قوله  .زكاة،   ،
ً
شرعا الواجبة  الزكاة  وهي   ،

ٱلرِّ  وَفِى  وبُهُمأ 
ُ
ل
ُ
ق ةِ 

َ
ف
َّ
ل
َ
ؤ
ُ أ
وَٱلم هَا  يأ

َ
عَل  

َ
مِلِين

َٰ
عَ
أ
وَٱل كِينِ 

َٰ
سَ
َ أ
وَٱلم ءِ 

ٓ
رَا

َ
ق
ُ
ف
أ
لِل  

ُ
ت

ََٰ
دَق ٱلصَّ مَا 

َّ
﴿إِن ابِ  تعالى: 

َ
ق

 وَفِى سَبِ 
َ
رِمِين

ََٰ
غ
أ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾وَٱل ِ ۗ وَٱللََّّ

نَ ٱللََّّ  مِّ
ً
ة
َ
رِيض

َ
بِيلِ ۖ ف نِ ٱلسَّ ِ وَٱبأ

والمقصود    .)41(يلِ ٱللََّّ

 .)42(بالصدقات هنا، الزكاة الواجبة، والآية تحدد مصارف الزكاة"

 من النظام لأخذ الصدقات وصرفها في وجوهها، 
ً
استطاع النبيصلى الله عليه وسلم "أن يُدخل نوعا

  60لآية) وهو النظام الذي قررته ا 
ً
 ذلك لم يغير أول الأمر شيئا

ّ
( من سورة التوبة، بيد أن

الصدقات   بعض  وجود  من  الرغم  على  فردية  هي صدقة  حيث  من  الزكاة  طبيعة  من 

 .)43(الإلزامية"

افر في   وقد فرض الله الزكاة على كل مسلم حر تام الملك، والصفة التي يجب أن تتو

 للنماء، بحيث يدر على صاحبه  مال الزكاة هي النماء، فيجب أن يكون الم
ً
، أو قابلا

ً
ال ناميا

عليه   الشرعي. وحال  النصاب   
ً
وبالغا  عن حاجة صاحبه، 

ً
زائدا يكون  أن  . ويجب 

ً
ربحا

وأناطت     .)44(الحول" المستمر،  التمويل  من  بفائض  ومجهز  مستقل  "جهاز  فالزكاة 

عن كاهل ميزانية الدولة  الشريعة الإسلامية به تقديم خدمات اجتماعية كثيرة ترفع بها  

، يصرف في المشروعات الاجتماعية ما يخفف من الضغط على الميزانية ويقلل  
ً
 كبيرا

ً
عبئا

 . )45(من عجزها إن وجد"

أما عن الصدقة فقد روى الطبري عن عكرمة قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء  

المسلمين مساكين، إنما المساكين  قال: لا تقولوا لفقراء   )46(والمساكين والعاملين عليها ﴾

وهذا بصفتهم فقراء، أما بصفتهم من المؤلفة قلوبهم فهذا ما    ،)47(مساكين اهل الكتاب"

 .)48(لا يخالف فيه أحدٌ من المسلمين

: الغنائم والفيء عند الحروب فقط 
ً
 ثانيا

فرضت    دقتعد الزكاة من الغنائم من الإيرادات غير الدورية لعدم تكرارها بانتظام، و 

الغنائم والهدف من هذا التخصيص، توفير حد   الشريعة الإسلامية مبدأ الخمس من 

 .)49(الكفاية لكل محتاج في المجتمع وتوفير الرعاية والقضاء على الفروق الاجتماعية 

قسم زكاة الغنائم  
ُ
وتتجلى صورة التنمية المستدامة في هذا الجانب أنه عندما كانت ت

بين   يُسوّى  المعركة ويضرب الأعناق والبنان  كان"  القوي والضعيف، وبين من يخوض 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i46.15805
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وبين من يحمي الظهر ويكثر السواد ويهيب الأعداء، ولو لم يقاتل بالفعل، لما روى أحمد  

  
ً
في مسنده، عن عبادة بن الصامت، قال: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا

ي أثرهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة  فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة ف

على الغنائم يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة  

نحن   الغنائم:  جمعوا  الذين  قال  بعض  إلى  بعضهم  الناس  وفاء  الليل  كان  إذا  حتى 

تم  حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو، لس

لستم    :بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول صلى الله عليه وسلم

به   فاشتغلنا  منه غرة  العدو  أن يصيب  برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا  نحن أحدقنا  منا  بأحق 

 َ اللََّّ وا 
ُ
ق
َّ
ات
َ
ف سُولِ  وَالرَّ  ِ

لِلََّّ الُ 
َ
ف
أ
ن
َ أ
الأ لِ 

ُ
ق الِ 

َ
ف
أ
ن
َ أ
الأ عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
أ ﴿يَسأ صأ فنزلت: 

َ
وَأ    

َ
ات

َ
ذ لِحُوا 

مأ 
ُ
نِك  .)51(")50(﴾بَيأ

 

اقسام الاموالبوصفها المبحث الثالث: إدارة الزكاة   . تنمية مستدامة عند الفقهاء و

 تنمية مستدامة عند الفقهاء بوصفها الزكاة  الاول: إدارةالمطلب 

النبي عن  روي  فقد  بدء  ذي  على    بادئ  الإسلام  "بني  “وذكصلى الله عليه وسلم  إيتاء   ر خمس  منها:" 

 الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم    .)52(الزكاة"
ّ
وقال صلى الله عليه وسلم:" أعلِمهم أن

الزكاة وإنفاقها على    .)53(فترد على فقرائهم" تتولى جمع  التي  الدولة " هي   
ّ
وبالأصل فإن

والسعاة والعمال والمصدقين  الجباة  يرسل  كان صلى الله عليه وسلم  وقد  ليتولوا جمع    .)54(مستحقيها، 

 الزكاة ويوزعوها على مستحقيها.

 وجوب الزكاة  
ّ
مصدرها القرآن الكريم ففي مصداق قوله عز وجل:    وإدارتها كانإن

﴾
َ
اكِعِين عُوا مَعَ الرَّ

َ
ك  وَارأ

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت  وَ

َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
أ     )55(﴿وَ

أ
ذ
ُ
كذللك قوله عز وجل: ﴿خ

 ِ
ّ
زَك

ُ
رُهُمأ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
وَالِهِمأ صَدَق مأ

َ
ُ سَمِيعٌ  مِنأ أ هُمأ وَاللََّّ

َ
نٌ ل

َ
كَ سَك

َ
ت
َ

هِمأ إِنَّ صَلا يأ
َ
يهِمأ بِهَا وَصَلِّ عَل

 .)56(عَلِيمٌ﴾

فالأمر للآيتين يفيد الوجوب وقيل أن المراد بالصدقة في سورة التوبة هي الصدقة  

 . )57(الفرض

ة فقد جاء فيها أحاديث كثيرة كما مرّ علينا فعن ابن عباس: 
ّ
ن  النبيُّ  أما السُّ

َ
ا بَعَث

َّ َ
)لم

مٍ مِن   وأ
َ
ى ق

َ
دَمُ عل

أ
ق
َ
كَ ت

َّ
لِ اليَمَنِ قالَ له: إن وِ أهأ حأ

َ
 بنَ جَبَلٍ إلى ن

َ
مَ مُعَاذ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صَل
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هُ  بِرأ
أ
وا ذلكَ، فأخ

ُ
ا عَرَف

َ
إِذ

َ
ى، ف

َ
عَال

َ
َ ت دُوا اللََّّ  يُوَحِّ

أ
عُوهُمأ إلى أن دأ

َ
لَ ما ت نأ أوَّ

ُ
يَك

أ
ل
َ
ابِ، ف

َ
لِ الكِت مأ  أهأ

  َ هُمأ أنَّ اللََّّ بِرأ
أ
ا، فأخ وأ

َّ
ا صَل

َ
إِذ

َ
ف  ، تِهِمأ

َ
ل يأ
َ
يَومِهِمأ ول في  وَاتٍ 

َ
سَ صَل مأ

َ
رَضَ عليهم خ

َ
ف َ قدأ  أنَّ اللََّّ

  
أ
ذ
ُ
خ

َ
وا بذلكَ ف رُّ

َ
ا أق

َ
إِذ

َ
، ف ى فقِيرِهِمأ

َ
رَدُّ عل

ُ
ت
َ
هِمأ ف نِيِّ

َ
 مِن غ

ُ
ذ
َ
خ

أ
ؤ
ُ
، ت وَالِهِمأ  في أمأ

ً
اة
َ
ك
َ
رَضَ عليهم ز

َ
ت
أ
اف

وَ 
َ
، وت اسِ( منهمأ

َّ
وَالِ الن ائِمَ أمأ رَ

َ
 ك

 الرسول  )58(قَّ
ّ
د  صلى الله عليه وسلم. فوجه الدلالة هنا: أن

ّ
في حديثه    اك

 على إقامة العدل في الأخذ، وتوقي كرائم الأموال. وأشار صلى الله عليه وسلم  
ً
فريضة الزكاة وأوجبها حرصا

في حديث آخر بقوله: )ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك"  
   لذا نرى   .)59(

ً
 الرسول صلى الله عليه وسلم حث على العدالة في إدارة أموال الزكاة وحتما

ّ
من الحديث أن

ستعود بالنفع والخير على الغني والفقير )فعندما يرى المكلف ثمار الزكاة على أبناء ربعه 

 . )60(يحفزه ذلك لإخراجها عن رضا كما يعزز من ثقته في القائمين على إدارة أموال الزكاة( 

 الزكاة    وقد أجمع فقهاء الأمة 
ّ
على وجوب الزكاة على الحر المسلم البالغ العاقل وأن

واجبة في أربعة أصناف وهي المواش ي وجنس الأثمان وعروض التجارة والكيل المؤخر من  

 . )61(بصفات مقصودة  والزرع الثمار 

الأصول    سبق ) فالإسلام   أقوى  من  وهي  الزكاة  تقرير  في  الوضعية  الشرائع  جميع 

لبناء أمر الجماعة وتقرير واجب التضامن في الحياة بين الفقراء والأغنياء. ولو قيل أن  

 . والضرائب )62(حق أداء الزكاة سقط عن الأغنياء بما تتقاضاه الحكومات من المكوس

 

 . الاموال الثاني: قسام المطلب 

تختلف   أموال  وهي  متعددة  أقسام  إلى  ونوعها  طبيعتها  حيث  من  الأموال  تنقسم 

الزكاة بحسب   فيها  وتنميتها، وتجب  استخراجها  تختلف طريقة  كما  استثمارها  طريقة 

إلى زيادة   الزكاة حين تدفع لمستحقيها تؤدي 
ّ
نوعها وكيفية استثمارها، ومن المعلوم أن

 إعطاء المال  
ّ
للمستحق يستدعي استهلاك هذه الاموال في حاجاتهم مصادر الإنتاج، لأن

وهذا يستدعي تأمين الحاجيات لهم وذلك لا يتم إلا بزيادة الإنتاج، فالزكاة لا تعالج قضية  

﴿وَمَا   سبحانه  قال  الاقتصاد.  وتنمية  الموارد  نمو  قضية  تعالج  وإنما  وحدها  الاكتناز 

هُ ۖ وَهُ 
ُ
لِف

أ
هُوَ يُخ

َ
ءٍ ف يأ

َ
ن ش  م مِّ

ُ
ت
أ
ق
َ
نف

َ
﴾ أ

َ
ازِقِين رُ الرَّ يأ

َ
 .)64(" )63(وَ خ

تعالى:   قوله  في  جاء  لما  النقدية،  الأوراق  من  حكمها  في  وما  والذهب  الفضة  زكاة 

لِيمٍ 
َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ هُمأ  رأ ِ

ّ
بَش

َ
ِ ف

فِي سَبِيلِ اللََّّ هَا 
َ
ون

ُ
فِق

أ
يُن  

َ
 وَلا

َ
ة فِضَّ

أ
هَبَ وَال

َّ
 الذ

َ
نِزُون

أ
يَك ذِينَ 

َّ
مَ   ﴿وَال   يَوأ
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مَىَٰ  هَا  يُحأ يأ
َ
ارِ   فِي   عَل

َ
مَ   ن

َّ
وَىَٰ   جَهَن

أ
ك
ُ
ت
َ
وبُهُمأ   جِبَاهُهُمأ   بِهَا  ف

ُ
هُورُهُمأ   وَجُن

ُ
مأ   ۖوَظ

ُ
سِك

ُ
ف
أ
ن
َ
مأ لِأ

ُ
ت زأ
َ
ن
َ
ا مَا ك

َ
ذ
َٰ
 هَ

﴾
َ
نِزُون

أ
ك
َ
ت مأ 

ُ
ت
أ
ن
ُ
ك مَا  وا 

ُ
وق

ُ
ذ
َ
عن    ،)65(ف الكريوروي  ولا  صلى الله عليه وسلم:"  منبينا  هب، 

َ
ذ صاحب  مِن  ما 

ي منها   دِّ
َ
يُؤ ة، لا  مِيَ  فِضَّ حأ

ُ
أ
َ
ف ائِحُ من نار، 

َ
 له صَف

أ
حَت ِ

ّ
القيامة صُف ها إلا إذا كان يوم 

َّ
حق

دَت له في يوم كان   عِيأ
ُ
ما بَرَدَت أ

َّ
ه، وظهرُه، كل

ُ
وى بها جَنبُه، وجَبين

أ
م، فيُك

َّ
عليها في نار جهن

ه، إما إلى الجنة، وإما إ
َ
يَرى سَبِيل

َ
ى بين العِباد ف

َ
ض 

أ
لى  مِقداره خمسين ألف سنة، حتى يُق

 عن السلع،    )66(. النار"
ً
 الناس في القديم تداولوا الذهب والفضة بديلا

ّ
ومن المعروف أن

تنمية    من أن تكون 
ً
الدراهم، وفيما بعد وبدلا  عن 

ً
بأوزان مختلفة عوضا وكانت توزن 

الأوراق   معظم  وأصبحت  المالية،  بالأوراق  أصبح  والدراهم  بالدنانير  واستثماره  المال 

الذهب والفضة، وتحول الذهب والفضة من نقود إلى سلع تباع    لها من  المالية لا غطاء

لانقد   من  معناهما  في  هو  وما  والفضة  الذهب  زكاة  ونسبة  النقدية.  بالأوراق  وتشترى 

إذ بلغت النصاب وهو عشرون    %2.5كالنقود الورقية أو النحاسية أو النيكل أو البرونز  

 من الذهب، ومائتا درهم من الفضة،
ً
" إذا كان لك  :لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب  مثقالا

الذهب ش يء حتى   في  الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك  مائتا درهم وحال عليها 

الحول ففيها نصف    وحال عليها 
ً
 فإذا كان لك عشرون دينارا

ً
يكون لك عشرون دينارا

 . )67(دينار"

كر في المقدار الذي يؤخذ من المعادن والكنوز   ذكر ولضيق الدراسة فن
ُ
 : أهم ما ذ

صلى الله عليه وسلم لقوله  الخمس  ففيه  الأرض  في  القدماء  دفنه  ما  وهي  الركاز  :  الكنوز:  في   "

وابن    )68(الخمس" الشافعي  عند  الزكاة  ، ومصرفه ومصارف 
ً
قليلا أم   

ً
كثيرا أكان  سواء 

 كالفيئ. حنبل وعند المالكية والحنفية والجمهور هو لبيت المال 

المعادن:" يؤخذ الخمس عند الحنفية والزيدية والإمامية، لأنه يشمله اسم الركاز  

 في الركاز الخمس. ويؤخذ ربع العشر في النقدين عند مالك والشافعي وابن  
ّ
والنص أن

 مقدار  
ّ
حنبل، ولا يعتبر النصاب في المعادن والكنز )الركاز( عند أبو حنيفة، الذي يرى إن

وذهب الجمهور إلى اعتباره على أساس نصاب النقود وأما   ، المعادن هو الخمسالزكاة في 

ضِ  الحول فلا يشترط فيه لقوله تعالى ﴿ رأ
َ أ
مأ مِنَ الأ

ُ
ك
َ
ا ل

َ
ن رَجأ

أ
خ
َ
ا أ  . )70(")69(﴾وَمِمَّ

  الإمامية لا توجب في الزكاة والفضة إلا إذا كانا مضروبين، فلا  
ّ
"وهناك من يقول أن

السبائك في  يكونا    زكاة  لم  وإن  نقد  عن  عبارة  فهما  مضروبين  كانا  إن  لأنهما  منهما. 
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كزكاة   يزكيان  فعندها  الأرض  من  الخارجة  المعادن  كبقية  معدن  فهما  مضروبين 

 .)72(ولكنّهم يوجبون الخمس في الأوراق النقدية .)71(المعادن"

زكاة   هي  الفقهاء  لها  تعرض  التي  المعاصرة  المعادن  وقع خلاف  ومن  وقد  البترول، 

  
ً
حول جواب الزكاة في البترول، وقد عُدّ من الأموال الزكوية في " المذهب الحنبلي خلافا

 الحنابلة، أوجبوا الزكاة في جميع المعادن، وإن أخذنا بمذهب  
ّ
للمذاهب الأخرى، حيث إن

 البترول تجب فيه الزكاة، لكن هناك الكثير من العلماء م
ّ
من خالف  الحنابلة سنجد أن

مس وتضمه  
ُ
 للدولة فتخرج الدولة الخ

ً
هذا الرأي وقالوا بتزكية البترول وإن كان مملوكا

إلى مصارف الزكاة، وبالنسبة للزكاة في أموال الدولة فهناك من يرى بوجوب الزكاة " إذا  

في   تدخل  التي لا  الأمور  أو من  بها،  القيام  الأفراد من  يتمكن  بمشروعات  الدولة  قامت 

ميزانية    اختصاص في  وتودعها  زكاة  من  عليها  ما  تقتطع  أن  يمكن  الدولة   
ّ
فإن الدولة 

 .)73(الزكاة"

 الزكاة قد وجبت على جميع الأموال سواء كانت نامية    قما سب ومن خلال كل  
ّ
نجد أن

كما   %2.5أو قابلة للنماء، وحتى المستحدثة منها، مما يعطي لها وفرة كبيرة إذن معدلاتها 

 فقهاء   %20ة، وتصل إلى  في الذهب والفض
ّ
في زكاة الركاز والمعادن. ومن هذا نستنتج أن

وا أحكام الزكاة من أجل التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ المساواة  
ّ
المذاهب جميعهم أصل

 والقضاء على ظاهرة الفقر. 
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 الخاتمة

 الفقه الإسلامي تولى إدارة الزكاة لتحقيق العدل في توزيع الموارد  
ّ
الاقتصادية،  أن

دينية شعيرة  الزكاة  لكون  تحريك    ، فبالإضافة  يتم  وبفضلها  اقتصادية  أداة  تعد  فهي 

 الأموال والحيلولة دون اكتنازها.

اول من قام بدراسة الإدارة على أساس علمي هو )فريدريك تايلور( في كتابه" مبادئ  

 بعد الحر 
ً
 سريعا

ً
 ب العالمية الثانية الإدارة العلمية، ثم تطور مفهوم الإدارة تطورا

الماض ي بعد الضرر   ثمانينيات القرن  بداية  التنمية المستدامة منذ  ظهرت فلسفة 

الذي لحق بمكونات الطبيعة المحيطة بالإنسان نتيجة الثورة الصناعية وظهور مجتمع  

 الاستهلاك وانتشار الفقر وغيرها من الأسباب. 

تعني  إ المستدامة  التنمية   
ّ
لتحقيقن يقتضيه  التواز   السعي  ما  وبين  البيئة  بين  ن 

 المستقبل. 

قسم زكاة الغنائم كان" يُسوّى بين القوي والضعيف، وبين من يخوض  
ُ
عندما كانت ت

المعركة ويضرب الأعناق والبنان وبين من يحمي الظهر ويكثر السواد ويهيب الأعداء، ولو  

 لم يقاتل بالفعل. 

أقسام   إلى  ونوعها  طبيعتها  حيث  من  الأموال  تختلف  تنقسم  أموال  وهي  متعددة 

الزكاة بحسب   فيها  وتنميتها، وتجب  استخراجها  تختلف طريقة  كما  استثمارها  طريقة 

 نوعها وكيفية استثمارها. 

بأوزان  إ توزن  وكانت  السلع،  عن   
ً
بديلا والفضة  الذهب  تداولوا  القديم  في  الناس   

ّ
ن

 عن الدراهم. 
ً
 مختلفة عوضا

الحنفية والزيدية والإمامية، لأنه يشمله اسم الركاز  يؤخذ الخمس من زكاة المعادن عند  

 في الركاز الخمس. ويؤخذ ربع العشر في النقدين عند مالك والشافعي وابن  
ّ
والنص أن

 مقدار  
ّ
حنبل، ولا يعتبر النصاب في المعادن والكنز )الركاز( عند أبو حنيفة، الذي يرى إن

 الزكاة في المعادن هو الخمس. 

البترول، وقد وقع خلاف حول  ومن   لها الفقهاء هي زكاة  التي تعرض  المعادن المعاصرة 

  
ً
خلافا الحنبلي  المذهب   " في  الزكوية  الأموال  من  عُدّ  وقد  البترول،  في  الزكاة  وجواب 

 الحنابلة، أوجبوا الزكاة في جميع المعادن.
ّ
 للمذاهب الأخرى، حيث إن

https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i46.15805
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